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ملخّص
یتناول هذا المقال ظاهرة توظیف الرّمز الصّوفي في المدائح النّبویّة باعتبارها فنّا من فنون الشّعر التّي أذاعها التّصوّف بین 

مُجید مُكثر، ومن شعراء أوساط الشّعراء الذّین تفاوت إبداعهم وتباینت مستویاتهم الفنّیة في هذا الغرض بین مُخفق مُقصر و 
، لذلك "ني الجنّتین في مدح خیر الفرقتینالذّي خصّص له دیوانا كاملا سمّاه ج" ابن الخلوف القسنطیني"الفئة الثاّنیة نذكر 

.تمّ اختیاره كأنموذج لهذه الدّراسة
لطابع الدیني الخالص لم یكن وقد كانت أبرز نتیجة توصلنا إلیها أن استحضار المرأة والخمر في مثل هذه القصائد ذات ا
.سوى استغلال لطاقاتهما الرمزیة الإیحائیة وتسخیرها لخدمة مدح الرسول صلى االله علیه وسلم

.رمز، تصوّف، مدیح نبوي، مرأة، خمر: تیحاالكلمات المف

Positions and Meanings of the Sufi Symbol in the Prophetic Compliments of Ibn El-
KHALOUF EL-Qassantini

Abstract
This article discusses the phenomenon of using the mystic symbol in the prophet praises since
it was considered as one of the poetical arts that sufis spread among the poets whose artistic
levels were varied in this topic. Some of them failed in dealing with it while others explained
it perfectly. Among the poets of the second category, Ibn-Elkhalouf El-Qassantini who
specified for it a whole divan entitled" Djenye el –Djannateyne fi madh kheir el firkateyne".
That is why he was chosen as an example for this study.

Keywords: Symbol, sufism, prophet praise, woman, alcohol.

Endroits et significations du symbole soufi dans les compliments prophétiques d’Ibn El-
KHALOUF EL-Qassantini

Résumé
Cet article traite du phénomène de l'emploi du symbole soufi dans les louanges prophétiques
comme l'un des arts de la poésie que les soufis ont fait connaitre auprès des poètes dont la
créativité variait et leurs niveaux techniques variaient dans ce but entre un échec court et un
échec glorifié. Parmi les poètes de la seconde catégorie, « Ibn Al-Khalouf Al-Qusentini », qui
lui a consacré tout un recueil intitulé  «Djenye el-Djannateyne fi madh kheir el firkateyne», et
qui est le modèle de cette étude.

Mots-clés: Symbole, soufisme, louange prophétique, femme, vin.
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): مقدّمة(توطئة 
عراء والدّارسین تعدّ قضیّة توظیف الرّمز في الشّعر العربي من أكبر القضایا التي استقطبت عددا كبیرا من الشّ 

والدّوریات، وهو وتأتي دلالة الرّمز الصّوفي في طلیعة الأبحاث الّتي تعجّ بها مختلف الكتب، على حدّ سواء
.سلوكا وقولاتوظیف طبیعي متى كان صادرا عن شاعر عرف باتجاهه الصّوفي الخالص

كون هذه الرّموز قد صدرت من شاعر غیر صوفي خاض في سائر ولعلّ إشكالیّة هذه الدّراسة تنبع من
الذّي یرتبط ارتباطا وثیقا -المختار كعیّنة لهذه الدّراسة-غرض المدیح النّبويإلى جانب أغراض الشعر العربي 

."جني الجنّتین في مدح خیر الفرقتین"في دیوانه " ابن الخلوف القسنطیني"بالتّصوّف، ویتعلّق الأمر بالشّاعر 
في مدوّنته ) بالخمرة الغزل بالمرأة، التّغنّي( وسنقدّم في هذه الصّفحات تفسیر دلالات توظیف المنهي عنه 

وفیّةصوز الرمكسائر الیني الخالص، ونحاول الوقوف على حقیقة الرّمز عنده وهل كان السّابقة ذات الطابع الدّ 
عن التّصوّف أم أنّ استحضاره كان مجرّد استغلال لطاقته الإیحائیّة وتسخیرها متفرّع المدیح النّبويأنّ باعتبار 

.لخدمة مدح الرّسول صلّى اللّه علیه وسلّم
على وتعاملوا مع قصیدة واحدة تناولوا جوانب محدّدة من الموضوع المدروسوإذا كان الباحثون السّابقون قد

التّناص "و"التاّئیّة الكبرى أنموذجا/اللغة التأّویلیّة في شعر ابن الخلوف القسنطیني"في مقالیها"حیاة معاش"غرار
تعاملهاتنبع من یّة هذه الدّراسة فإن أهم" ابن الفارض وعفیف التّلمسانيالصّوفیّة مع تائیّةفي تائیّة ابن الخلوف

ر على قصیدة بعینها مما یجعلها متّسمة بطابع الشّمولیة، مع الدّیوان الشّعري كاملا للشّاعر السّابق دون الاقتصا
.ساعیة في نتائجها إلى توخّي الدّقة والموضوعیّة

:مفهوم المدیح النّبوي-1
من التّعبیر عن "صیل من فنون الشّعر الدّیني؛ فهو ضرب شعر المدیح النّبوي نوع من أنواع المدح وفنّ أ

تفیض حبّا لرسول (1)"العواطف الدّینیّة وباب من الأدب الرّفیع لأنّه یصدر عن قلوب مفعمة بالصّدق والإخلاص
.االله صلّى االله علیه وسلّم في كلّ الأعصار والأمصار

في حقّ الرّسول صلّى االله علیه وسلّم یسمّى مدحا لأنّه ذكر شمائل المیّت یسمّى رثاء لكنّه" ومن المعلوم أنّ 
.(2)الأحیاءموصول الحیاة یخاطبه المحبّون كما یخاطبون

وهو مدح یختلف عن ذلك المدح التّكسّبي؛ فلم یُنشأ طمعا في نوال أمیر ولم ینشد طلبا لعطاء وزیر، حیث 
لاة والسّلام لیبیّن أنّه جمع نور الجمال وكمال الخصال فهو یتغنّى الشّاعر فیه بكریم خُلقه وحسن خَلقه علیه الصّ 

ن الكمال المجسّم والخلق أجمل النّاس طرّا وهو أكملهم، لا یصیبه عیب ولا یبلغه نقد، فقد خلا من هذا وهذا فكا"
.(3)"المصفّى

ثار من الصّلاة علیه وفیه تعداد لمعجزاته وإشادة بغزواته وانتصاراته وشوق لزیارة قبره وتعظیم لرسالته وإك
.والتّوسّل إلیه لیكون شفیعا یوم القیامة

:لمحة عن تطور فنّ المدیح النّبوي-2
بزغت شمس المدائح النّبویّة في سماء الأدب العربي بالمشرق في وقت مبكّر، وارتبطت طلائعها بثلّة من 

حسّان بن "عصبة الشّرك والضّلال أمثال ینافحون عن الرّسول صلّى االله علیه وسلّم ضدّ الشّعراء الذّین ظلّوا
الذّین نهلوا مادّتهم المدحیّة من القرآن الكریم وتأثّروا بالإسلام " كعب بن زهیر" و،"عبد االله بن رواحة"و،"ثابت

.ومفاهیمه الجدیدة، فقدّموا لمن بعدهم الطّریقة المثلى للمدح واتُّخذت بعض قصائدهم أنموذجا یُحتذى به
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وفاة الرّسول صلّى االله علیه وسلّم وانقضاء عهد الصّحابة لم یعد هناك شعر في المدیح النّبوي بعد "أمّا 
جتماعیّة التّي عرفها الابالمعنى الصّحیح وكلّ ما هناك عبارة عن بكائیات أوجدتها الظّروف السّیاسیّة والتّحولات 

لام ومدائح أهل السّنّة التّي لا تقلّ عن سابقتها حها لآل البیت علیهم السّ ئمدابالعالم الإسلامي فظهرت الشّیعة 
في " الكمیت"، ومن بین هؤلاء الشّعراء الذّین أبدعوا هذه المدائح في إطار مدحهم الخاص نذكر(4)"ومكابدةأسفا 

وغیرهم ممّن كان لهم باع في هذا الفنّ وإن لم یكن مدحهم خالصا " الشّریف الرّضي"و" دعبل الخزاعي"هاشمیاته و
.كان ممّا استدعاه مدح آل البیت أو الفخر بالعلویینبل

لتظهر هذه المدائح في العصر المملوكي بصورة متكاملة مستقلّة عن غیرها من الفنون حیث استقطبت معظم 
وسیلة للتّعبیر عن مشاعرهم وآلامهم وآمالهم ولطلب الرّاحة والطّمأنینة لنفوسهم المضطربة "الشّعراء الذّین اتّخذوها 

حیث ترك عدد كبیر منهم بصمته الواضحة ، (5)"بسبب الهزّات العنیفة التّي تعرّض لها المجتمع العربي والإسلامي
الذّي اقترن اسمه بهذا الفن وبلغت بردته من " البوصیري"و" ابن نباتة المصري"و" صفيّ الدّین الحلّي"مثل 

. وغیره" أحمد شوقي"لى معارضتها كما فعل الإعجاب مبلغا عظیما بدلیل حرص الشّعراء إلى یومنا هذا ع
ولم یكن شعراء المغرب العربي عامّة والجزائر خاصّة بمنأى عن المشاركة في هذا الفن بل فرضوا حضورهم 
القويّ في ركب المادحین؛ وأخذوا في الكثرة منذ القرن السّابع الهجري وبرزت فیه أسماء لامعة برعت في غرض 

.وغیرهما" الثغري التلمساني"و" و حمّو موسى الزّیانيأب:" المولدیّات أمثال
نكون قد انتهینا إلى مرحلة ناضجة من التّعاطي مع )ه899-827"(الخلوفالشّهاب بن "وإذا انتهینا إلى 

لم یصنّف من أجود ذخائر الشّعر المغربي لكثرة قصائده " جني الجنّتین في مدح خیر الفرقتین " هذا الفنّ؛ فدیوانه 
" كعب"ب بل لمستواها الفنّي الجیّد وحسبنا القول بأنّه عارض ببعضها قلائد كبار المادحین نحو لامیة فحس

ثمّ إنّ القارئ لهذا الدّیوان یلاحظ أنّه كان مرآة . حیث كانت قصائده أطول نفَسا وأعمق غورا"البوصیري"ومیمیة 
جانب هذه المدائح؛ إذ یجد أنّ معظم قصائده امتزج عاكسة لعصر الشّاعر الذي انتشر فیه الزّهد والتّصوّف إلى 

لذلك سنقف في هذه الدّراسة على أبرز الرّموز الصّوفیّة . فیها العشق الصّوفي بالحبّ الإلهي والمدیح النّبوي
.الموظّفة ونحاول تفسیر دلالة استحضارها ومدى استغلالها في مدح الرّسول صلّى االله علیه وسلّم

":جني الجنّتین"لصّوفي في دیوان أنواع الرمز ا-3
:المرأةرمز-3-1

التّجربة الصّوفیة عموما على أساس الحبّ الإلهيّ فالتّغني به كالماء والهواء بالنّسبة للصّوفي، والمحبّة تقوم 
عنده شعور قلبي وسلوك عملي یحمل صاحبه على ترك الحظوظ وإیثار الحقوق فتتلاشى إرادة المحبّ أمام إرادة 

حبوب، ولعلّ هذا الحبّ الفیّاض هو محصّلة لحبّ االله السّابق لعباده؛ وقد استقى الصّوفیة هذه الفكرة من الم
قُل إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ االلهَ : "وقولھ(6)"وَیحُِبُّونھَُ فَسَوْفَ یَأْتِي االلهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ :" بعض آیات القرآن الكریم كقوله تعالى

لذلك نجد شعراء التّصوف عامة وشعراء المدیح النّبوي خاصة یتغنّون بالحبّ المحمّديّ . )7("یُحْبِبْكُمُ االلهُ فَاتَّبِعُونِي 
مقام المحبّة بكاملها، مع أنّه صفيّ ونجيّ " السّبیل الموصل للمحبّة الإلهیّة، فلرسول االله صلّى االله علیه وسلّم

.(8)"محبوباعلیهم أنّ االله اتّخذه حبیبا أي محبّا و وخلیل وغیر ذلك من معاني مقامات الأنبیاء وزاد
وقد تغنّى الصّوفیة بالحبّ الإلهي بطریق مباشر أو غیر مباشر منتهجین سبیل الرّمز، جاعلین المحبوب ماثلا 

ولمّا كانت المرأة أجمل المخلوقات المعشوقة فقد جعلوها رمزا للذّات الإلهیّة، حیث استشعروا. في أجمل الكائنات
لیست محلاّ للشّهوة بذاتها، بل هي رمز لذلك الجمال الشّامل وطریق "فهي،الجمال المطلق من جمالها النّسبيّ 
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، فإن بثّها حبّه وأشواقه فإنّما هو في الحقیقة یعبّر من خلالها إلى ما ترمز -إن جاز التّعبیر-موصل إلى الحق
.(9)"الجمال المطلقمفتوح على إلیه إلى الحق تعالى، فالجمال المقیّد المحسوس باب 

وبناء على ذلك جمعوا بین الحبّ الإلهيّ والحبّ الإنسانيّ في بوتقة واحدة، وعبّروا عنه بطابع روحي خالص مستثمرین 
الموروث القدیم الذّي استوى عوده واكتمل نضجه، مستعیرین من روائع الشّعر الغزلي كلّ عناصره من التّعبیر عن حب 

م فراق وشوق، بل وصفوا أیضا الجانب الحسّي من ثغر وعینین وقدّ ممشوق ووجنتین، حتى أنّ من یقرأ وعشق ووصف أل
":ابن الخلوف" ومن أمثلة ذلك قول . أشعارهم یعتقد أنّ أصحابها یتغنّون بالحبّ الإنساني

ـموافأنجــــــــــد فیها العاشقون وأتهـــــــفتاة ســــرى مسكا فتیتا نسیمـــــــــها
على أن معنى الحسن فیها مقسموحیّــــــــــرهم معــــنى قــــــد تفــــــــــــرّدت
وقامتـــها واللحظ رمـــــــح ومخــــــــــدمفـــــــــوجنتــــها والثـّــــغر نار وجنّــــــــة
ــــــــتّمولیس علیــــــــــــه ذلّ مـــــن یتیـــــعجبت لیتم الدّر في كنز ثغرها

(10)جهـــــنّـــــــــــــــمولم أر وردا أنبتتــــــــــــه وأعجب أنّ الــــــــورد زاه بخــــــــدّها

ولاشكّ أنّ القارئ لهذه الأبیات والكثیر من الأشعار الصّوفیّة سیلاحظ أنّ أصحابها قد تمثّلوا لكلّ هذه المعاني 
بین الخطابات الصّوفیة التّي تتوسّم بالحبّ الإلهي " بلغ فالتّداخل كان جلیّابالشّعر العذري كلّما وجدوا ذلك أ

. والخطابات الشعریّة التّي تعبّر عن الحبّ العذري، لذلك كان الحبّ العذري مدخلا للحبّ الإلهي في أسمى درجاته
تزال متداخلة بینهما، فقد استعار وقد عني الصّوفیة كثیرا بوضع أسس لهذا الحبّ تمیّزه عن غیره إلاّ أنّ الحدود لا 

.(11)لتجربة الحب الصّوفيالحبّ الصّوفي ألفاظه من الحبّ العذري بل إنّه كان منطلقا خصبا 
:باتّخاذه الحبّ العذريّ سبیلا للتّغنّي بالحبّ الإلهي فیقول" ابن الخلوف"ویقرّ 

ة تســـــرىفلا علّـــــــة تشفى ولا صحّ وما للهـــوى العذريّ أضنى حشاشتي
على أنّه في باطني أشعـــــل الجمراوما بال فیض الدّمـــــع أغرق وجنتي
تذكّــــــر مــن یهـــوى وأنّى له الذّكرىوما بال قلبي كلما شفّــــــــــــــــــه الضنى
(12)بحراه یـوقّـــــع في خدّي على رسموما بال دمعي إذ شكا السّهد لحظه

ون قد سلكوا نهج العذریین في التغنّي بهذا الحبّ الصّادق العفیف، فقد جعلوا مجانین هذا الحبّ ومادام الصّوفی
ولعلّ هذا الولع . رموزا دالّة في أشعارهم كقیس بن الملوّح المعروف بمجنون لیلى فهو خیر ممثّل لمعاناة العاشق

سطوریة، فأصبح قالبا مرنا للآراء الفلسفیّة صار شخصیة صوفیة أ" جعلهم ینطقون لسانه بالكثیر من الأقوال حتّى
."وقصصهمشعارهم الصّوفیّة في مجالس الصّوفیّة وفي أ (13)

وعلى هذا الأساس وظّف الشّعراء الصّوفیون المجنون في أشعارهم وقرنوه بلیلى، فهم إن وجدوا فیه المرآة التي 
:للذّات الإلهیّة، وكأنّهم استقوا هذه الفكرة من قولهیرون أنفسهم من خلالها فإنّهم وجدوا في اسم لیلى رمزا
(14)القدرر فضّلت لیلة على ألف شهلقد فضّلت لیلى على النّاس مثلما

:نجد هذه الرمزیّة حاضرة في عدّة مواضع من دیوانه، كقوله" ابن الخلوف"وبالعودة لشعر
(15)فقلت بلیلى جنّ قیس المتیّمفؤادهوقالوا بمن جنّ قیس 

فما قیس سوى غطاء استتر تحت ظلّه الصّوفي الذّي لم یتعلّق قلبه بغیر الذّات الإلهیّة التي عبّر الشّاعر عنها 
.بلیلى في الشّطر الثاّني من البیت

:ویقول في موضع آخر
(16)أعدّ لمن یخشاه جیشا عرمرماوأغشى حمى لیلى و إن كان قیسها
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ع الذّات الإلهیّة، ثمّ نجده یصرّ على أنّ الصّوفي حریص كلّ تّحاد مالاإذ صوّر مبتغى كلّ صوفي في 
.الحرص على حمایة هذه الحمى، فأسرارهم بكر لا یفتضّها وهم واهم

:ومن الأبیات الشعریّة التي تهیب بلغة العشّاق العذریین في رمزیّة شعریّة موحیة قوله
لدّمع في المحاجر فاراإذ رأى اأضرم الوجــــــــــــــــــــد في الحشاشة نارا
حین قالــــــوا صدّ الحبیب وساراوسرى النّــــــــــــــوم عــــــــــن أعیني بلیل
فقــــــد العیـــــــــــن فاقتــــــــــــــفى الآثاراویـــــــــــــــح قـــــــــــــلبي وویـــــح كلّ محبّ 

لمع البرق في الظّلام استطارامهـــمایرقب النّــجـــــــــــــم في الظّلام و 
واسألا عــــــن غزاله أیــــــــــن سارایا خـــلیــــــــــــــــلي عـــــــــــــــرّجا بي لسلع
ودعـــــــــــــــــــاني أودّع الأوكـــــــــــــــاراوقفــــــــا بي على الرّسوم قلیـــــــــــــــــــلا

حیــــــــن جرّت لیلاي فیه الإزاراــــــــدلاّ على الطّـــریق بنـــــــشرواستــــــــ
من ركــون الضّلوع للحيّ طاراوابلغاني لـــــــــحي لیـــــــــــــــلى فقلـــــــبي

(17)واذكـــــــراها تلك اللیالي القصارال تقضّىوانشداها عن طیب وص

ي أحرقت أحشاءه، وطردت النّوم عن عینیه لیصوّر معاناته التي بدأت لیلا مع فالشّاعر یصوّر نیران الوجد الت
فهو في هذه الأبیات اتّجه اتّجاها قویّا إلى الإهابة بالمرأة وبأحوال عشقها بوصفها رمزا لوّح من . رحیل الحبیبة

تنوّع التجلّي واختلافه بین تعبّر رحلة المحبوبة التي سرت لیلا عن " خلاله إلى عاطفة الحبّ الإلهي الأزلي إذ 
الظّهور والاحتجاب الذي رمز إلیه الشّاعر بسدول اللّیل المرخاة على الطّبیعة، واللّیل بطبیعته حجاب تتراءى من 
ورائه الأشیاء وقد تلاشت بینها المسافات وأدغم بعضها في بعض، وإنّه لیوازي الوجدان في مقابل النّهار الذي 

تبصّره بالأشیاء یغمرها ضیاء الفهم، واللّیل أیضا هو الحالة الأصلیّة للأشیاء ومیقات یشاكل قانون العقل في 
ومادام اقتفاء الشّاعر لأثر المحبوبة مجرّد رمز للبحث عن التّجلّي الإلهي فإن نشر لیلى .(18)"التّجلي الإلهي

.بوصفه تجلّیا یتشمّمه العارفونالمتجلّي في إزارها الذّي یوصله إلیها ما هو إلاّ تلویح لنفس الرّحمان 
یستأنس بطیف لیلاه لیلا، فیمزج رموزه العرفانیّة بما " ابن الخلوف " ولمّا كان اللّیل ذا مكانة في نفس العارف فإنّ 

:شاع في الغزل العذري من فیض إحساس یزیل شماتة الأعداء ولوم الحسّاد فیقول
وللبــــــــــدر فـــــــــــــــرع بالدّجنة أسهملاي طارقاولیلة وافـــــــى طیـــــــف لیـــــــــــ

وغــــــــــــــابت بمسراه وشاة ولـــــــــــوّموعـــــاد حبیب الوصل بعـــــــــــد ذهابـــــه
تبّــــــــــسّمفتمّ علیــــــــــه نشرهـــــــــــــا والألمّ بنا وهنا على حیـــــــــــــــن غفــــــــــــــــلة

(19)أما آن أن أشكـــو إلیكم فترحمواأیا مانعي شكواي في موقف النّوى

إذ یصوّر عواطفه الرّقیقة ومشاعره الفیّاضة الرّامزة للمحبة المطلقة ینوّع أسماء المحبوبات " ابن الخلوف"و
جعل كل اسم یحمل صفة من صفات كما أنّه ،بوصفها تجسّدا فزیائیّا لتجل إلهي یتنوّع ظهوره في صور كثیرة

:الذّات العلیّة، ومن أمثلة ذلك قوله
(20)أم بسلمى شغفت أم بسعادأم بلیلى فتّة أم برباب

:وقوله
(21)وسل عن شفا البلوى فتى أم نافعویمّم حمى لیلى وخیّم ببابها
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صفات كثیرة، فرباب للربوبیّة، فأسماء النّساء اللائي ذكرهنّ تدلّ على ذات المحبوبة الحقیقیّة التي تملك 
.وهكذا... وسلمى تدلّ على السّلام وترمز سعاد للسّعادة

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنّ التّعبیر عن تأجّج المحبّة وتلوّن أحوالها وتصویر جمال نفس المحبوب 
أسماء العنصر النّسوي في وجلالها وإن استعان بمسمیات المرأة المختلفة یبقى اسم لیلى هو الاسم الطّاغي على

لم تبلغ هذه الغایة من الرّمزیة إلاّ لما تضمنه من قوى روحیّة ساغ معها أن تنزل "، وهي "ابن الخلوف"غزلیات 
شعر قیس بن الملوّح والمعنى هذه المنزلة العالیّة في تعبیر المتصوّفة، وكلّ ما هنالك من فرق بین ورودها في

.(22)"ودرجة دلالتهرتبة الرّمز ي جاءت علیه هو فرق فيالّذ
:رمز الخمر-3-2

حظیت الخمر منذ العصر الجاهلي بمكانة مرموقة في قلب العربي، فقد كانت ضرورة ملحّة أملتها تلك 
الظّروف الطبیعیّة القاهرة من جذب وحرارة وندرة في المیاه، وما ذلك التّدرّج في تحریمها في العهد الإسلامي إلا 

لك التّعلّق والشغف الشّدیدین اللّذین وضعا شاربها في مأزق محاربة جماعته التّي بات مهدّدا بالتّنصّل مراعاة لذ
":طرفة بن العبد"منها، وفي هذا الشّأن یقول 

وبیعي وإنفاقي طریفي ومُتلـــديومازال تشرابي الخمـــــور ولذّتي
(23)د البعیــــــــــــــر المُعبَّدوأُفردت إفــــــراإلى أن تحامتني العشیــــرة كلّها

غیر أنّ المتتبّع لتاریخ الخمر ومدى تعلّق العربي بها سرعان ما یشعر أنّ هذا التّعلّق أكبر من كونها وسیلة 
للّهو بل هي كما یراها المتهالك في شربها وسیلة لمجابهة كل تلك الظّروف الصّعبة ممّا یجعلها سندا موضوعیّا 

:ده على الجماعة وكسره لعصا الطّاعة، ولنتأمّل قول طرفة في معلّقته أیضایبرّر به تمرّ 
وأن أحضر اللّذات هل أنت مخلديألا أیّهذا اللاّئمي أشهد الــــــــــوغى

(24)فــــــــدعني أبادرهـــا بما ملــــكــــــــت یديفإن كنت لا تستطیع دفع منیتي

كان الشّاعر الجاهليّ یحقّق لنفسه ذلك التّغیّر "ج في الحیاة فبفضلها فشرب الخمر إذن صادر عن موقف ناض
ي یخضع للتّسلسل وترتیب النّتائج ظرف وجیز لا یسمح به الواقع الّذالنّوعي الذّي ینقله من حال إلى حال في

.(25)"مقدّماتعلى ال
هم معاقرا لها فزیّن قریحته الماجنة بلغة وقد تجنّد للتّغنّي بالخمرة عدد لا حصر له من الشّعراء الذّین كان أغلب

جزلة تطرب لها الأسماع وتتأثّر بها النفوس، فغدت هذه اللّغة مطمح من یسعى لجعل شعره یتجاوز الخطاب 
الإنساني إلى الخطاب الوجداني، وهذا دأب الشّعراء الصّوفیین الذّین سلكوا نهج الشّعراء الحسّیین، فبعد أن عجزوا 

صّة تفوق مستوى هذه القصائد الخمریّة راحوا یقتفون أثر إبداع هؤلاء الشّعراء حتّى لا تكون عن خلق لغة خا
.لغتهم دون مستوى لغة شعراء اللّهو والمجون

وتجدر الإشارة إلى أنّ الصّوفیین وإن استعاروا ألفاظ الشّعراء الغوّاة فإنّهم قد أفرغوها من معانیها جاعلین 
مَثَلُ : "كریم الذّي وعد الصّالحین بخمر غیبیّة تكون لذّة للشّاربین مصداقا لقوله تعالىقدوتهم في ذلك القرآن ال

هُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةً الجَنَّةِ التِّي وُعِدَ المُتَّقُونَ فِیهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُ 
.(26)"ینلِلشَّارِبِ 

وإذا كانت الأوصاف الحسیّة قاسما مشتركا بین الخمرة الدّنیویّة التّي تغنّى بها الغوّاة والخمرة الأخرویّة التّي 
تغنّى بها الصّوفیة فإنّهما یختلفان في الدّافع إلى هذا السّكر، فقوم االله لا یتعاطونها لأجل التّخفیف من وطأة الأیام 
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ا لكون قلوبهم قد غمرتها أنوار محبّة ربّ الأنام، وهذا المعنى تغنى به الصّوفیّة كثیرا في المفعمة بالآلام وإنّم
"أشعارهم، نذكر على سبیل المثال قول 

:"الشّبلي
(27)وهل رأیت محبّا غیر سكرانإنّ المحبّة للرّحمان تسكرني

لم یكن " ابن الخلوف"المواضع عند وعلى هذا الأساس فإنّ تداخل التّغنّي بالخمر مع الغزل في الكثیر من
مجرّد تقلید للشّاعر الحسّي الذّي طالما جمع بین هذین العنصرین على محور واحد ماداما یشتركان في تغییر 

بل بإحضارها عن طریق هذا التّغییب، فالشّاعر لا من تغییب الذّات" الإحساس الرّتیب بالحیاة؛ فهما معا یمكّنانه 
أمّا الجمع بینهما عند الصّوفي فهو ربط . (28)"یغیب بالخمر إلاّ لیحضر ذاته ولا یعاشر المرأة إلاّ لیفرض فحولته 

:للمسبّب بسببه، ومن أمثلة هذا الجمع عند شاعرنا قوله
(29)بحدیث الحبیب كأسا شمولاوأعد لي ذكر الحبیب لأسقي

فالشّاعر قد صوّر تعلّقه الشّدید بالخمر لاسیما إن كانت خمرة باردة تطفئ لهیب الحبّ وحرارة الشّوق لذكر 
إلاّ إشارة لتلذّذ الشّاعر باسم حبّه الذّي یرى فیه مثیرا قویّا للإحساس بالنّشوة " الحبیب " الحبیب؛ وما تكرار لفظ 

.للمحبّة الإلهیّةالعارمة من خلال توظیف الخمر التّي ترمز 
وإذا كان الفناء في الحبّ هو الذّي یدفع التّجربة الصّوفیّة ویؤطّرها فإن هذه التّجربة تنمو وتترعرع من استدعاء 

:لذكر الآخر، إذ یقول في موضع آخر" ابن الخلوف"الخمر وترشّفها، لذلك كان ذكر أحد المتلازمین یجرّ 
بألباب الأسود لعوبمهاةرشفت بها كأس الهــــوى ومنادمي

(30)فــــــــــرّاء وأمّا ثغرها فشنیبكحیلة مجرى الطّرف أمّا جبینها

ثمّ إنّ الخمرة الصّوفیّة لا ینتج عنها سكر أو فقدان للوعي لكنّها تحقّق لشاربها نشوة تفوق ما تحدثه الخمرة 
ن أن تمرّ ولو جرعة واحدة عبر البلعوم، وفي الحسیّة، فكؤوسها تدار على القوم ویكون تأثیرها أقوى من السّحر دو 

":ابن الخلوف"هذا المعنى یقول 
(31)من هواهم وما هم بسكارىویح أهل الهوى یرون سكارى

الإلهي بالهوى،لأنّ الصّوفي عندما تعتریه أحواله وتتمكّن منه مواجیده إلىفالشّاعر في هذا البیت آثر أن یرمز
یعتمد في تحدیده على " في مصّاف للحب السّكارى الحقیقیین، فالسّكر في الحالتین یصبح عبدا لهواه مما یجعله 

خاصیة تغطیته للنّور العقلي، إلاّ أنّ الفرق بینهما یكمن في أنّه في الخمر الحسیّة یستتر النّور العقلي بالظّلمة، 
أمّا نفي السّكر عنهم في .(32)"يوفي الخمر الرّوحیّة یستتر النّور العقلي بنور أسطع، هو نور الجمال الإله

الشّطر الثاّني فهو في حقیقته نفي للخمرة الحسّیة، فسكرهم خاص ناتج عن تشبّعهم بهذا الهوى، ولعلّ هذا ما 
.(33)"من أسكرته أنوار التّوحید حجبته عن عبادة التّجرید: "قصده الحلاّج بقوله

ز الخمري من خلال جعله المحبّة شراب االله الذّي یرتشفه نهج الصّوفیة في توظیفه للرّم" ابن الخلوف"ویسلك 
من ماء البحر؛ متى شربه ولي االله ظل فاه احملالمحبّون، غیر أنّ هذا الشّراب أحلى من العسل مذاقا وأشدّ 

وكلّما زاد الشّرب تقدّمت درجة سكر ،بالعارف المزید من الشّر فاغرا، وكلّما زادت درجة الحبّ طلب الصّوفي
.الذّوق والشّرب والريّ : محبّ الذي یرتقي في سكره عبر درجات ثلاث هيال

قد أشار في بعض المواضع لبعض أقسام السّكر، فأمّا " ابن الخلوف"یجد أنّ " جني الجنّتین"فالقارئ لدیوان 
:فنمثّل له بقوله(34)"ابتداء الشّرب"الذّوق الذّي هو أوّل المواجید أو 
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فراحة مغرى صار بالحب مغرماة الهوىخلیلي هل صافحتما راح
(35)ني ظماعلى ثقة أن لیس یعـــــتادوقد ذقتــــــــما كاسات حب شربتها

وهو یتعجّب من لومهما وعذلهما رغم أنّهما قد ذاقا من كأس –على عادة القدماء –فالشّاعر یخاطب خلیلیه 
لن یشعر بالظمأ ولن یعیش في ظلام الضلال الذّي كان هذا الحبّ الرّبّاني الذّي یكون شاربه على یقین بأنّه 
.یعیشه قبل أن یمنّ االله علیه بأوّل هذه التّجلّیات الإلهیّة

:ویقول أیضا
(36)حها حرّ الأواريیبرّد رو وأرشف من كؤوس الفوز راحا

نواس بیهه بصفراء أبي فهذه الراح ش،فرشفة واحدة تریح القلب والنّفس، وتنعش الأحشاء المحترقة بنار الصّبابة
.هي الدّاء والدّواء في الآن نفسه وهي الحبّ المتأجّج وتبعاته من نار شوق ولوعة فراق

:فنمثّل له بقوله(37)"تلقي الأرواح والأسرار الطّاهرة لما یرد علیها من الكرامات"أمّا الشّرب الذّي هو 
(38)مولوكیف یصحو مع الإسكار مثشربت كأس الهوى صرفا فأسكرني

فكان شرابا خالصا لا یشوبه طعم شراب آخر، فابن الخلوف واحد من أولیاء االله الذّین سقاهم شراب محبّته،
لذلك جعل الشّرب سببا وحالة السّكر نتیجة منطقیّة مترتّبة عنه، لیجعل أداة الاستفهام الموظّفة في الشّطر الثاّني 

فالصّحو مطمح كلّ صوفيّ غیر أنّه صعب التّحقیق بعید المنال، مفعمة بدلالات النّفي قصد نفي الصّحو عنه؛
إذ لم یستطع الصّوفیة أن یتجاوزوا مرحلة السّكر فقضوا بذلك حیاتهم كلّها سكارى یلهجون بكلام یخرق المقام 

نه في شأ" ابن الخلوف " لذلك لم یسجّل حضور القسم الثالث من أقسام السّكر وهو الرّي في شعر .والعرف العام
صاحب الذّوق متساكر وصاحب الشّرب " ذلك شأن كبار المتصوّفة باعتبار الرّي هو السّبیل الموصل للصّحو لأنّ 

ومن قوي حبّه تسرمد شربه، فإذا دامت به تلك الصّفة لم یورثه الشّرب سكرا، فكان . سكران، وصاحب الريّ صاح
.(39)"صاحیا بالحق

بخمرة یشعّ بریقها وتتعدّد ألوانها وتتمنّع طبیعتها، " ابن الخلوف " ى فیها ومن المقطوعات الجمیلة التّي تغنّ 
قوله واصفا مجلس شراب متجاوزا سطحیة القالب الحسيّ ودلالة اللّغة النوّاسیّة حین وظّفها في سیاق صوفي 

: وبشفرة فارضیّة
دارت علینا بــــــــــــه للـقــــــــــــرب كاساتــنوحبــّــــــــــــــــــذا حبّــــــــــــــــــذا في طیبة زمــــــ

والــــــــــــــــــــرّاح كأسها نــــــــــــــــــــفي وإثبــــاتحیث الحبیب ندیـــــــــــم والمــــقام حمــــــــى
فـــــاتهــــــــذي شمـــــوس أنارت أو سلافشعشعت في یـــــــــــد السّاقي فقلت لـــــــه
أما تـــــــــرى الشّمس صانتها الأشعّاتمصونة حجب الأبصار نیّــــــــــــــــــــرهـــــــــا
لـــــــــو مسّها الصّلد مسّتــــــــــــه المسرّاتصهباء لم تصحب الأحزان شاربهـــــــــا
كأنّــــــــــــــــــمــــــا هي للأرواح راحـــــــــــــــــاتاراح تـــــــــریـــــــــــــــــح من الآلام نشأتــــهـــــــــ
كأنّـــــــــــــــــما هي للأشیــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــرآةبكر أرت كلّ شيء في مظاهــــرهـــــــــا
ــــهــــا امتــــداداتوكیــــــف لا ولهـــــا منــــــقالوا هي الرّوح قلت الرّوح تعشقهــــــــا
وكـــــــــم علیـــــــــــــها لوالیـــــــــــهــــــــــــــا ولایاتقالوا هي العقل قلت العقل یخدمــــــــها
وكم لـــــــــــــــــها في وجــــــــود الكون آیاتقالــــــــــوا هي الكـون قلت بالكون نشأتها

لنـــــــــــــــــور مصباحــها الكــرسي مشكاةلكـــــــــرسي قلت لهمقالـــــــــوا هدیت هي ا
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وكم لــــــــــــها بأعالیــــــــــــــــــــــــه استــــواءاتقالــــــوا هي العرش قلت العرش مركزها
إدراك ما قصرت عنـــــــــــــــــــه العباراتقالـــوا فصفها فقلت الوصف یعجز عن

(40)ء تراءت وهي مــــرآةفي كــــــــــــــلّ شيــــــــــــوا ففیـــــــم تــــــــرى حسنا فقلت لهمقال

إنّ المتأمّل لهذه الأبیات یلاحظ أنّها قد جمعت بین الخطاب الشّعري والخطاب الصّوفي بما یحقّق توازن 
ریدي المیتافیزیقي؛ حیث افتُتحت بما یفتتح الشّعراء القصیدة وتراوحها بین الطّابع الحسّي العیني والطّابع التّج

هي لالخمریون قصائدهم لیبدأ التّجرید بالتّصاعد ویكون القارئ بإزاء خمرة صوفیّة تنفض عنها دلالة الحبّ الإ
وتلتفّ برمزیّة الحبّ الإلهي، وهي رمزیة تحتاج لتأویل دقیق وقراءة عمیقة لأنّ التّداخل بین الخمرتین كبیر؛ 

وصلوا في التّشبیه إلى حدّ التّجرید، كما أنّ الشّعراء الصّوفیین وصلوا في التّجرید إلى حدّ " الشّعراء الخمریّون ف
.(41)"التّشبیه

فالنّدیم الذي یشارك ولعلّ منشأ هذا التّداخل یعود أساسا إلى تعاملهما مع ألفاظ مستقاة من حقل دلالي واحد؛
احته المؤقّتة عبر أحلام تنسج الخمرة خیوطها، والسّاقي الذي یكون غلاما وسیما الشّاعر همومه ویصاحبه في سی

نوّاس وغیره من شعراء التّراث الخمري الماجن كلّها أیقونات تابعة ووتصویر صفائها وبریقها الذّي تغنّى به أب
.للرّمز الخمري

لقارئ في تعامله مع الألفاظ المنتقاة من ومادام توظیف الخمر في الشّعر الصّوفي رمز حبّ االله لعباده فإن ا
الحقل الدّلالي الحسّي ینبغي أن یتجاوز دلالتها الظاهرة، وعلى هذا الأساس تكون أسماء الخمر الموظّفة في هذه 

انتعاش الرّوح وخروجها من دنیا المادّیات وتنعّمها بالقرب "الأبیات مستمدّة من العالم المطلق؛ فالرّاح مستقاة من 
لذّي تخالطه كما أنّ الصّهباء تتجاوز إحالتها اللّونیّة المباشرة إلى اللّون الأبیض ا(42)"ئها في الذّات العلیّةوفنا

الیتها التّي ترفعها إلى كائن أثیري، كما أنّ إشراقها المستمدّ من الشّمس یحمل دلالة صوفیّة حمرة إلى جودتها وفع
فالشّمس أصل لسائر المخلوقات العنصریّة، واالله . فه المقدّسة النّزیهةمظهر الألوهیّة ومجلى لتنوّعات أوصا"فهي 

سبحانه وتعالى قد جعل الوجود بأسره مرموزا في قرص الشّمس، تبرزه القوّة الطّبیعیّة في الوجود شیئا فشیئا بأمر 
مس من حیث ظهور كالشّ "لذلك فالخمرة عند الصّوفي (43)"اللّه تعالى، فالشمس نقطة الأسرار ودائرة الأنوار

شعشعانیّة أنوارها وتلألؤ لمعانها في صدر العارف وهي كالشّمس من حیث إشراق أنوارها على أراضي القلوب 
.(44)"المظلمة ذلك أنّ أشعّتها ظلّت ترمز دائما للتأّثیرات السّماویّة أو الرّوحیّة التي تستقبلها الأرض

هرها صوفیّة في باطنها ؛ فإذا كانت الخمرة الحسیّة تذهب حسیّة في ظا" ابن الخلوف "وهكذا كانت خمرة 
العقل فإنّ خمرته تجعل العقل جسرا یوصل للتّدبّر والتّفكّر في الذّات الإلهیّة، وإذا كانت الخمر الحقیقیة لمّاعة فإن 

ها تجلّ عن نّ إمن حیث " ابن الفارض"وهي بهذه الأوصاف تشبه مدامة . الخمر التّي تغنّى بها أجلّ من النّور
.الوصف، فهي نور من غیر عین وحسن من غیر وجه وحسنها غیر ملموس لكنّه یتراءى في كلّ شيء

:وما یثبت أنّ هذه الخمرة ترفّعت عن الخمرة الحسیّة وأنّها ترمز للفناء في الذّات الإلهیّة قوله
(45)وكم لها في وجود الكون آیاتقالوا هي الكون قلت بالكون نشأتها

خمرة التي تحدث السّكر عند الصّوفي لیست شیئا آخر غیر الحقیقة التّي تشرق في قلب العارف نتیجة فال
.المشاهدة والتأّمّل في الآیات الدّالة على وحدانیّة االله

:وقوله
(46)مصباحها الكرسي مشكاةلنور قالوا هدیت هي الكرسي قلت لهم
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بَاحٌ المِصْبَاحُ فِي مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْ " :فقالره االله والخمرة هي النّور الإلهي السّاطع الذّي صوّ 
(47)"ةٍ زُجَاجَ 

:أما مركزها فهو أعالي العرش
(48)وكم لها بأعالیه استواءاتقالوا هي العرش قلت العرش مركزها

(49)"عَلَى العَرْشِ اسْتَوَىالرَّحْمَانُ : "ولا شكّ أنّ هذا الكلام قد أقرّ به االله في كتابه الحكیم فقال

إنّ النّص الشّعري الصّوفي ذو طبیعة أودیبیّة فهو یقتل أباه المتمثّل في النّص الحسي "لنقول في الأخیر 
.(50)"ویسلبه زوجه المتمثّلة في أخیلته وأسلوبه لیصبح النّص الخارق اللانهائي

:رمز الحرف-3-3
التّعبیر عن خواطر الصّوفیّة وتصویر ما یجول بضمائرهم المستوى كان توظیف الحرف واستغلال طاقاته في 

إلا أنّ "ابن الخلوف"الثاّلث من مستویات الرّمز عندهم، ورغم أنّه كان أقلّ حضورا من نظیریه السّابقین في شعر 
ل یؤثرون في القارئ یسجّل تعدّد مستویات توظیفه هو الآخر؛ إذ الصّوفیة قوم لا یتكلّمون بلسان عموم الخلق ب

.الكثیر من الأحیان سبیل الرّمز لیتجاوزوا مسائل علم الظّاهر ویخوضوا في علم الباطن الذّي خصّهم االله به
ومادام الصّوفیّة أهل إشارة لا أهل عبارة فقد أصبح اللّفظ قاصرا في كثیر من الأحیان عن أداء دلالاته 

ستمدّوها من تأویلات بعض المفسّرین لمعاني بعض الحروف التّي الصّوفیّة لتتّسع بالمقابل دلالات الحرف التّي ا
فاهتموا بناء على ذلك بعلم الحروف . وغیرها) كهیعص(ومریم ) ألم(افتتحت بها الكثیر من السّور مثل البقرة 

مز من وانصرفوا إلیه مستفرغین فیه جهود عرفانیتهم الذّوقیّة، فأكسبوا كلّ حرف دلالة مطوّرین بذلك مصطلح الرّ 
.اللّفظ إلى الحرف منبّهین أنّ العلم بالحروف مقدّم على العلم بالأسماء كتقدّم المفرد على المركّب

قد أجلّ شأنه مشیرا إلى أنّ المعاني تتفیّأ تحت ظلال " ابن الخلوف"نجد " جني الجنّتین"وبالعودة لدیوان 
:فنجده یقولالحروف 

وما في اللّوح من نور وصاديــلامبما في الكتب طــــــرا من كــــــــــ
(51)به الألـــــــــــــــــــوان من بعـــــــد سوادوما في الحرف من معنى أنارت

ونجده في مقام آخر یتساءل عن إمكانیّة نهوض الحرف بالتّعبیر عن سرّ الكون مما یشي بأهمّیته وقدرته 
:على تصویر ما عجز عنه اللّفظ والمركّب فیقول

(52)أم هل یفي بجمیع القول تفعیلهل یحصر الحرف سر الكون أجمعهأم 

ولعلّ ولعه بالحرف وإیمانه بأهمّیته في التّعبیر جعله یعبّر عن الألفاظ بتجزئتها إلى حروف منفصلة على 
:شاكلة قوله

(53)من جلّ عن زاء وعن واو وجیمیا حي یا قیّوم یا االله یا

.أي أنّ االله سبحانه تنزّه عن الزّوج" زوج"إلى كلمة وهذه الحروف الثّلاثة تشیر 
:ومثله قوله

(54)من كلّ هاء تلاها حرف میموأجرني وإخوتي ومعارفي

".همّ "فالهاء والمیم حرفان یشكّلان كلمة 
:وقد یوظّف الحرف بعد شحنه بالدّلالات الخاصّة التّي تعارف المتصوّفة علیها، على غرار قوله

(55)لامین والهاء المحاديوبالد كلّ حرفوبالألف الممدّ 
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(56)"قطب الحروف تنحلّ إلیه وتتركّب منه ولا ینحلّ هو إلیها" ففي جعله الألف أصل باقي الحروف إقرار بأنّه 

:على حدّ تعبیر ابن عربي، ثم إنّ هذا البیت یحیلنا إلى قول الحلاّج
وتلاشت بها همومي وفكريأحرف أربع بها هام قلبي

ع ولام على الملامــــة تجريلف تألف الخلائق بالصّنأ
(57)بها أهیم وأدريثمّ هــــــــــــــاء ثمّ لام زیادة في المعـــــــــاني

اقتفى أثر الحلاّج في طریقة ترتیب هذه الحروف الأربعة؛ إذ بجمع هذا التقّطیع " ابن الخلوف"إذ نلاحظ أنّ 
.الاسم الإلهيالحروفي في السّیاقین نحصل على

خاتمة
لم یكن مكثفّا كما في شعر أشهر " جني الجنّتین"وفي الأخیر نقول إنّ حضور الرّمز الصّوفي في دیوان 

ولم یكن مغرقا في التّلمیح بحكم طبیعة الموضوع الذّي "ابن عربي "و" الحلاّج"و" ابن الفارض"المتصوّفة أمثال 
المحبوب صلّى االله علیه وسلّم والاسترسال في ذكر صفاته وفضائله التّصریح باسم " ابن الخلوف " اقتضى من 

بقدر ما یرید من صبغ كینونة مدحیّة على ممدوحه العظیم، ومن ثمّ كانت "إلاّ أنّ الشّاعر وفّق في استغلاله 
وز التّي ي تعطیه الصّوفیة لمن عینتهم في مقاماتهم بالرّمة بالمتحدّث عنه إلى المصافّ الذالعبارة عنده سامی

.(58)"حدّدتها
فلیست كما یجب ألاّ نغفل في هذا المقام تلك العلاقة الوطیدة بین هذا اللّون من المدیح وبین التّصوف،

زكي "المدائح النّبویّة إلاّ فنّا من فنون الشّعر التّي أذاعها التّصوّف واتّخذها أهله من جملة الأوراد كما یرى 
وشحنه بالدّلالات المعروفة عند الصّوفیّة في مثل هذه القصائد یف الرّمزفلا عجب أن نسجّل توظ". مبارك

.مادامت قطرة من فیض الشّعر الصّوفي وزهرة من روضه
فعا قویّا للتّعبیر عنها دا–في الكثیر من الأحیان –"ابن الخلوف"وهكذا كان عمق الإحساس بالفكرة لدى 

على جوانب محدّدة یستطیع القارئ أن یدرك هذا الرّمز منصبّاوقد كان اهتمامه في توظیفالصّوفي،بالرّمز 
بیسر؛ لأنّ رمزیّة المرأة والخمر والحرف وغیرها كلّها غدت شفرات متعارف علیها في الشّعر الصّوفي، دلالتها

رنا كما أنّ اقتداء شاع. فكان هذا التّوظیف غیر مستغلق على الأفهام كما یُلاحظ في الشّعر العربي المعاصر
بالنّص الحسّي توخّى منه اصطیاد صوره وأخیلته لیتجاوز بالمقابل ظاهر لغته الحسیّة إلى دلالة عمیقة تعارف 

.علیها قوم اللّه باعتبارهم أهل إشارة لا أهل عبارة
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